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مطابقة الكلام لمقتضى الحال في القرآن الكريم 


الكاتب: قاسم عثمان جبق- ماجستير في اللغة العربية- باحث دكتوراه 
تمهيد: 
يُعيّف علم المعاني بأنّه عِلْمٌّ يُغْرَف به أحوال اللّفظ العريٌ التي بما يُطايق مُقْتَضَى الحال'» 
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ولِمَكانة مُصْطلّح المُطابقة وأهمّيته قُرِنّت البلاغة به» فالبلاغة هي: "مُطابقة الكلام لمقتضى الحال مع 


ومُصّطلح الحال يُرادِف في أغلب استعمالاته عند علماء البلاغة مصطلح المّقام» وكلا 
المصُطلحين يُقْصَّدُ كمما مجموعة الظّروف والمُلابسات التي تلازم النشاط اللغوي. 

وقد عقت الحال بأتما: الأمر الدَّاعِي للمتكلم إلى أن يضبط إيقاع كلامه وَفْقَ الوضع المَنشُود» 
ومعنى ذلك أنَّ الأحوال أو المّقامات هي مجموعة المؤثّرات (غير اللُويّة) التي تُوَجُه لغة الكلام البليغ؛ 
بحيث تترك فيه بِمَاتٍ تعبيريةٌ ُوَائِمُها وتتنوّع بتنؤعهاء وهذه السّمات هي ما سمّاها السَكاكيٌ وغيره في 
تعريف المعاني السّابق بخواصٌ التّراكيب» وهذه الخواصٌ هي ما يقتضي الحالَ ذكيهاء أو ما يُعْرَف 


بمقتضى الحال حَسشب اصطلاح هؤلاء البلاغيّين'. 


! - جلال الدين محمد بن عبد الرحمن بن عمر القزويني(ت1؟7 ه).؛ الإيضاح في علوم البلاغة» تح: د. محمد عبد 
المنعم خفاجي» دار الجيل» بيروت» طق ام ”عه 
'- المصدر السابق؛ .4١ /١‏ 


؟- ين : د. حسن طبل» دراسات في علمي المعاني والبديع» دار الزهراء» د ت.ء» ص 1١5-1١١‏ 
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أوّلاً: مُطابقة الكلام لمُقْنَضَى الحال 


تُعَذّ فِكْرة مُطابقة الكلام لمقتضى الحال» أو المقام» ممْوَرَ البحث البلاغيتء ف " هى الفكرة 
الشوهرلة الى الدنثا تأترا كبيرا ق كرسيد البدت البادقه وقدين كدر من سناراته ق شق عضوف لقان 
صارت هذه المطابقة هى غاية البحث ف عِلْمَى المعاني والبيان ". 


فهذا ركريًا - عليه السّلام- لَمَا بُشّرَ بغلام يقول: #... رَبّ أَنَّى يكُونُ لي غْلامٌ وَكَانَتِ 


ع 
3 


امرأتِي عَاقِرَا وَقَدْ بَلَعْتُ مِنَ الكبّر عِتيّاكُ'؛ فالمقام والحال مَقَام مُتردّدٍ غير مُتَيَفَنِ من إمكايّة الولادة, 


وِيَسُوقٌ ركريًا - عليه السّلام- لذلك دليلين مَنْطقيِّينٍ يوكُدان تردّدَم أمَا الدّليل الأول فَعَفْرُ زوجته, وأمًا 


الدّليل النّان فكِبَيهُ. وهذان الدّليلان يُناسبان المقام الذي هو فيه. 


ولعاكَ بِشْرَ بن الْمُعْمِر" أُوَلُ مَنْ ذَكْرَ فكرة المُطابقة في صحيفته المشهورة فقد قال: " وإا 
مّدار الشَّرف على الصّواب وإحراز المنفعة مع موافقة الحال» وما يحب لكل مَقام من المقال" 2 ويمكننا 
أن نفهم من عَرْضِهِ فكرةً المطابقة أنَّ عناصرٌ ثلاثةٌ تنتظمهاء هي: عنصر المعنى» وعنصر المُستقبل أو 
المُخاطب» وعنصر المّقام أو الحال الذي صار مَعِينَ التّحليل . 


نلق الهوى شرق :صيقح عه الك على الفكرة القارقة فقول د" عدي يذه فصر 
كيف أنَّ المتكلّم ينبغي أن يُوازن مُوازنةٌ تامةٌ بين معانيه وأَقْدَار الأحوال وأقدار المُستمعين» أو بعبارة 
أحرى ينبغي أن يُلائِمَ في دق بين كلامه وبين معانيه وموضوعاته كما يلائم بينه وبين المستمعين ومن 
يُوجّه إليهم الحديث. وبشْرٌ بذلك يَرْسم في دِقّة الفكرة اليونائيّة التي تدعو إلى المُلاءمة بين الكلام 
وأحوال السامعين ونفسيّاتهم" . 

راك 500 الستَكاكيه تلك العلاقة بين الكلام ومُقْتَضَّى الحال القائمة على المطابقة 


فيقول: 'لَمَا تقرّر أنَّ مَدَار حُسْن الكلام وقُبَحِهِ على انطباق تركيبه على مُقْتَضى الحال» وعلى لا 


'- د. عبد الحميد هنداويء» جماليات سورة البقرة» مطبعة مصرء طاء ١١٠٠م‏ ص 130011, 

'- سورة مريمء .8/1١5‏ 

"- بشر بن المعتمر رأس من رؤوس المعتزلة» ت ١١١ه.‏ 

- الجاحظء أبو عثمان عمرو بن بحر (ت 755ه).ء البيان والتبيين» تح عبد السلام هارونء مكتبة الخانجيء القاهرة؛ طلاء 
م 3551756١‏ 1, 

'- ينظر: إبراهيم الخولي» مقتضى الحال بين البلاغة القديمة والنقد الحديث؛ دار البصائرء ط١اء‏ /1١٠٠مء‏ ص ١‏ 5. 

'- د. شوقي ضيفء البلاغة تطور وتاريخ؛ دار المعارفء القاهرة؛ طة؛ د.رت» ص 55. 


انطباقه, وَحَب عليك أيُها المحريصُ على ازدياد فَضْلِكَ ...أن تَرْحِمَ إلى فِكرك الصّائبء وذِهْنك التّاقب» 
ونخاطرك اليَقْظَانء وانتباهك العجيب الشّأنَء ناظراً بنور عَفْلكء وعَيْن بَصِيْرتك» في التُصمُح لمقتضيات 
الأحوال في إيراد الْمُسْنَدِ إليه على كَيْفيّات مختلفة» وصور مُتَنافيّة» حقٌّ يَتَأَنّى بُرُورهُ عندك لكلءٌ مَنْزلة في 
مَعْرضِها... فتعرف أيَا حال يقتضي طَيَ ذكره» وأا حال يقتضي لاف ذلكء وأا حال يقتضي 
تعيقه: مُطْمَرَا أو عَلَمَل أو مَوْصولاًء أو اسم إشارة» أو مُعبَفاً باللّام أو بالإضافة؛ وأا حال يقتضي 
تعقيبئه بشيء من التَّوابع الخمسة؛ والمَصّلء ونا حال ينتضى لنكو: وما حال يقتضي تقديمه على 
المُسْتدء وأا حال يقتضي تأخيره عنه, وأا حال يقتضي تخصيصّه أو إطلاقّه حال التّدكير» وبا حال 
عق اذو عن ل 1 

ومن كلءٌ ما سبق عرضّه وتبيانه تتّضِح لنا قيمةٌ الحال» فلا مناصَ من معرفة الحال أو المقام قبل 


دراسة أي نصٌ. 


' - السّكاكى» أبو يعقوب يوسف بن أبي بكر(ات 1"75"ه)ء مفتاح العلوم» ضبطه وكتب هوامشه وعلق عليه نعيم زرزور» 
دار الكتب العمية» بيروت؛ ط”, /141١م»‏ ص 76 ,١‏ 


ثانياً: مُطابقة الكلام لحال المُخاطّب 
ِنَّ النّاظر في كتب البلاغة يسْترعي انتبامه اهتمامٌ علماء البلاغة بحال المخاطب غالبا ولا رَيْبت 
في أنَّ العناية بحال المتكلّم أمرٌ مُه ولذلك نرى جُلَ الباحثين قد اهتيُّوا بمطابقة الكلام لحال 
المحاطبء الأمر الذي لم يَفْسَحْ لهم محالاً لإعطاء مطابقة الكلام لحال المتكلّم الاهتمامً ذاته على 
الَعُم من أنَّ عُنْصَرَي الكلام الكئيسين هما المتكلّم والمخاطب. 
ومن المعلوم أنَّ الكتب التي صُنَْمَتْ في علوم البلاغة» ولا سيمًا علي المعاي» تبحث في المعاني 
التي تدور حول حال المخاطب»ء وقد قَصَّرَ علماء البلاغة القُدَامَى جُكَ اهتمامهم في الموضوعات التي 
تبحث عن المعاني المنولدة ون غخاطة المتكلّم السسَامعَ(المُتَلمّي)» وما هي العرق التي من خلالها أوصل 
المعابَ إلى المخاطب؟ وكيف وصلت هذه المعاني إليه؟ وكيف تلقَّى هو المعاي المقصودة؟ 
إنَّ فكرة تغليب حال المخاطب على حال المتكلّم نراها واضحةً في جميع كتب البلاغة القديمة» 
ولا حضور واضح في مُعْظم المُصِنّفات البلاغيّة الحديثة التي ما قيعت تَنْهَل من كتب علماء البلاغة 
المُتقدّمينء وبالعودة إلى صحيفة بِشْرٍ بن المعتمر السَّابقٍ ذكزهاء فإنََّا نستطيع» من خلال قراءتما 
بتَمَدُنَه أن نتبيّنَ أنه كر على موري الكلام المتكلّم والمخاطبء إذ يقول: "ينبغي للمتكلّم أن يعرف 
أَقْدَارَ المعاني» ويوازنَ بينها وبين أقدار المستمعين وبين أقدار الحالات» فيجعل لكك طبقة من ذلك 
كلاماًء ولك حالة من ذلك مَقَاما حتى يَفْسِمِ أقدارٌ الكلام على أقدار المعاني» وِيَقْسِمَ أقدار المعاني 
على أقدار المقامات» وأقدار المستمعين على أقدار تلك الحالات". ' 
ويرى علماء الأُسائيّات أنَّ الغاية من أداء الكلام في موضوع ما هي المخاطب وَحْدّهء على 
التفم من أنَّ التّوَاصُل بين البشر يقوم على أربعة أركان» هي: 
١‏ -التكلّمالمرييل) 
١‏ -المخاطب(المُرسَل إليه) 
-السسياق» أو المقام أو الحالء وهو جملة العلاقات التي تَكُتَنِفٌ المتكلّم والمخاطب معاً. 
4 -الخطاب» وهو النّصء أو التُعبير الذي أنشأه المتكلّم'. 
'- الجاحظ البيان والتبيين» /١‏ 21/8 138, 
'- ينظر: إبراهيم الخولي؛ مقتضى الحال بين البلاغة القديمة والنقد الحديث» ص١7‏ ؟57. ويوسف بن عبدالله بن محمد 


العليوي» رعاية حال المخاطب في أحاديث الصحيحين(دراسة بلاغية تحليلية)» جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» 
كلية اللغة العربية» رسالة دكتوراه» الرياض» 48 ١ه‏ ص ١135١5‏ 


ولا شلك في أنَّ للرَين المُرسِل والمُرسّل إليه الأولويّة في مختلف حالات المنطاب» فهما يتأئَّران 
بعدَّة عوامل من مثل البيئة الاحتماعيّة» ومُسْتوى التّعليم» وطرائق التفكير» والجنسء والعُمْرء وغير ذلك» 
وهذه العوامل؛ على اخحتلافها واختلاف درجة تأثيرهاء هي التي تصنع حال المتكلّم والمُخاطب في أثناء 
التُحاطّب. ولا يكون التَاثْر بحال المتكلّم وَحْدَه ولو كان مُنْشِعَاً الكلام كبا لذ يكون اند مال 
المُخاطّب وحدهء ولو كان هو المعييَ بالكلام» ولا يكون التأثر بالسّيّاق الذي حصل فيه التُخاطب» 
فالبليغ يُراعِي تلك الأحوال كلّها. 
ونستطيع أن نعرض ابعص الأدله التي تؤَكٌد فكرة تركيز علماء البلاغة في مُصِئّفاتمم على حال 
المُخاطّب دون حال المُتكلّمء فبحث الخبر نيد دليل على ما نذهب إليهء فقد قكمه العلماء ثلاثة 
مات هي : 
-١‏ الخبر الابتدائيئ» ويكون فيه المُخاطب خالي الذَّهْن من الحكم والتردّدِ فيه» ولا يؤكّد لهء لأنّ 
لوٌ ذهنه يجعل الخبر يتأكد في نفسه من دون الاستعانة بأيّة أداة من أدوات التوكيد. 
؟- الخير لخبر الطَّبَ: ويكوة فيه الفشاط» لرذدا ىق قتول ابره واف تقوقة نوكه واتحد يثية 
إزالة تردّد المُخاطّب» وتحقيق مَضْمُون الخبر لديه» وقد سمي بالطو لأله مَسيُوقٌ. بطلب. التخاطب 
بِلِسَان المَقّام أو بلسان الحال. 
*- الخبر الإنكاري: ويكون فيه المُخاطب مُتْكِرَاً الحكمء ولذلك يجب توكيده مَؤكّد أو أكثر 
ِيحَسْبٍ قريحة إنكار لاطي 5ل أذ شعفك كايا ازدادٌ إنكاراً زِيْدَ في التوكيد' 
وقد استشهد علماء البلاغة على الصتّربين الثّان والثّالث من أَضْيئب الخبر بقوله تعالى: 
وَاضْرب لَهُْ مدا د لق إذْ جَاءهَا الْمُرْسَلُونَ * إِذَ أَرْسَلْنَا إِليْهمْ اين فَكَدَبُوهُمَا فعَْْنَ 
كَاِثِ فَقَالُوا إِنَا إِلَيِكُمْ مُرْسَلُونَ * قَالُوا مَا أَنُْمْ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلْنَا وَمَا أنزلٌ الرّحْمَنْ من شسَيْءٍ إِنْ أَنْث 
إلا تَحُذِبُونَ * قَالُوا ربُنَا يَعْلَمُ ١‏ ِلَيِكُمْ لَمْرِسَلُونَ4'. 
فعندما وُوْجة اليُسِلُ بتكذيب أصحاب القرية لهم قالوا: نا إليكم مُرْسَلُونَيك, وهو كلام 
حبري موَكّدَ بمؤكّدِين» هما: (إِنَّ) والحملة الاسميّة» فلمًا بالغ أصحاب القرية في تكذيب الدُسل» واشتدٌ 
إنكائهمء أعاد البُسل كلامهم الخبريّ مُضِيْفِيئَ إليه مُؤكْداتٍ أكثر إذ قالوا: ا رَبُنَا يَعْلَمُ إِنَا إليَكُمْ 
لَمُرِسَلُونَ2 وهو كلامٌ خبريٌ مؤكّد بأربعة مؤَكّدات, هي: (إنَّ)» واللّام المُرَْلقّة والجملة الاسميّة 


'- سورة يس» ,1١5-١5‏ 


والذكرار. 
ولله در الرّتخشريٌ الذي أضاف موَكّداً حامساً إذ قال: "فإن قُلْت: 1 قَيْلَ: إ' 
ود ونا ا للوسارة آخرا؟ كُلْتْ: لأنَّ الأول ابتداغ 


52و 4 75 5 ك2 1 
ويعدٌ الكلام الخبريئٌ الذى يأ مُطابقاً لحالٍ من الأحوال الكابقة خبراً وارداً على مُمَْمْ 


الظّاهرء أي أنه يْاعَى فيه ظاهر حال المُخاطبء وقد يأتي الخبر مُخالفاً لمُقْتَضَى الظّاهر فيخرج على 
حلاف الظّاهر. فقد يُتَرٌلُ غير السّائل المُتردّدِ في تصديق الخبر منزلة السّائل» وذلك إذا قُدّمَ إليه شيخ 


عن الخبر فَجَعَلٌ ينظر ويسأل عن الخبر» إذ يُصْبِحُ ترقيُه في منزلة لد فيُوكّد له الكلام على اليّغم من 
خلوٌ ذهنه. 
ويستشهد علماء البلاغة على ذلك بقوله تعالى: (َإوَلَا تُخَاطِبْنِي في الَذِينَ ظَلَمُوا إِنَهُمْ 


مُغْرَقُونَ4 '. فقوله تعالى: إِتم مُغْرَفُونء يُوحِي في الظّاهر إلى أنه لا يحتاج إلى توكيد» لأنَّ 
السّلام- غيرُ سائل مُمَردّدٍ فِيْمَا سَيَؤُول إليه حال قومهء ولكن تَمَدّمَ قوله تعالى: بإفأوحينا إليه أن اصّْع 
الْقلْكَ بَِعيُدِنَا وَوَحْينَا وَلّا تُحَاطِينِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُواكِ" جعل المقام مقام تَرَدُدٍ وتَلعْفٍ وتَرشْبٍ لمعرفة 
مصير أوائك الظّلمين: أَبْحْكُمُ عليهم بالإغراق أم لا؟ ولذلك أُكّد الكلام ب (إنَّ) لِيُزيل ذاك التّردُد. 
قد يُتَرل غير المُنكر مَنْزِلّة المُدكرء وذلك إذا ظهر عليه شيءٌ من أَمَارات الإنكار. وقد يُنَرّل 
المُكر منزلة غير المُنكرء وذلك للإيحاء بأنّ إنكاره لا قيمة لهء ولا اعتداد به. * 
وما سبق تبيّن لنا أن علماء البلاغة في تناوهم مُراعاة مُقْمَضَى الحال ل يَلْكَفنُوا إلا إلى حال 
المُخاطّب وحدهء وأهملوا حال المُتكلّم؛ وقد وقع بعضهم في افتراضات لحال المخاطبء وذلك لتخريج 
الأسلوب وَفْقَ تلك الأحوال المُفترضّة, على الرغم من أنَّه من غير الضّروريٌ أن يكون سببُ التؤكيد 
مُراعاة حال المُخاطّبء وقد لا يكون هناك مخاطّب في الأصلء فقد يرد أسلوب التّوكيد مُرَاعياً حال 


'- الزمخشريء أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد جار اللهء ت(57ه) الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل؛ دار 


الكتاب العربي» بيروت؛ طا”ت ل/لا١.:‏ اهب 8/5 1 


'- سورة المؤمنون» 7". 

"- سورة المؤمنون» /707. 

*- ينظر: السبكيء بهاء الدين» أبو حامد أحمد بن علي بن عبد الكافي»ء (1/اه)؛ عروس الأفراح في شرح تلخيص المفتاح» 
تح الدكتور عبد الحميد هنداويء المكتبة العصرية للطباعة والنشرء بيروتء؛ طاء ٠٠١7”‏ م: ١/7؟3١.‏ والقزوينيء الإيضاح 


في علوم البلاغة؛ /١‏ 7ا- 76 
5 


المتكلّم أكثر من مراعاته حال المُخاطبء؛ كما سيم معناء وهو الأمر الذي غَفَل عنه أكثر علماء 
البلاغة. 

لا نبعد عن الحقيقة إن قلنا: إِنَّ حال المتكلّم تَثّل الأسامن الأول الذي تتحمّق به المُطابقة: 
وقد استطاع بعض الباحثين المُّحْدَئين أن يهتدي إلى فكرة عدم اهتمام القُدامى من علماء البلاغة بحال 
المُتكلّم', لكنّ بعض المُمْسّرين للقرآن الكريم من البلاغيّين فَطِنَ إلى ذلك؛ فص مراعاة حال 
المتكلّم في كتبه» ويقف على رأس أولئك المُفسّرين الإمامان الرّخشرييٌ والإمام لطي 3 


'- ينظر: أمين الخولي» فن القول» مطبعة دار الكتب المصرية» القاهرة» 9557١م:؛‏ ص .75١١‏ 


ثالغاً: نماذج من مُطابقة الكلام لحال المتكلّم في القرآن الكريم 
وردت آيات كثيرة في القرآن الكريم رُوعِيَ فيها حال المتكلّم» وسنعرض بعض تلك الآيات» 


الآية الكريمة الأولى: 

قول الله تعالى على لسان مريمء عليها السّلام» بعد أن بشّرها جبريل؛ عليه السّلامء بغلام 0 
«أنّى يكُونُ لي غلامُ وَدَ يَمْسَسْبِي بَشَرْ وَلَمْ أَكُ بَغِّاكُ '. وهي في قوطا: "أنّ يكون لي غلام' مُتَعجُبةٌ 
مُنْدَهِشَة وهي العقققة العلاه 1 جد م قال المَبين: اكاعرنيم اتا ييا وقاية ابسناهها كدت 
الوصف وراءها ظِهْرِيَك وأَنَتْ بالموصوف, وأحذت في تقرير تَفْيه على أبلغ وجه» أي: ما أبعدَ وُحودَ هذا 
الموصوف مع هذه المّوانع» بَلْهَ الوصف!» وهو قريب من الأسلوب الحكيم, ولَّمّا كان الاهتمام بشأن 
تفي في النَّان أت آثرْنه كأنَّ الإيذان بأنَّ الْتِمَاءَ الفُجُور لازمٌ لماء وبعيدٌ أن تتّصف بمّا يخالف العمّة؛ لما 
كانت امن بيت الكدّة وتغن الطمارة ألا ترى إلى قوطم: ويا أخت هَارُونَ مَا كان أَبُوك امرَاً سَوْءِ و 
كانت ن أَمْك بَغي4 " ؟ وينخذا ظَهَرَ أن قول من قال: إن هارون كان ريحلا صالحاً أحا لما هو القول "'. 

واضحٌ أن الطَيويٌ» في تحليليه أسلوب الآية الكريمة» يبيّن أنّ مراعاة حال لفكم هو الغاية 
الأول» فقد جعل تلك المُراعاة جزءاً من المّقام الذي يربط بينه وبين النّظم القرآي” ربطاً واضحاً. 


الآية الكريمة الثّانية: 

قوله تعالى اج ان ار مر مي ل وسار لا 
وحَسَرَتا: طفَلَمَا وَضَعَنْها قالث رَبّ إِنّي وَضَعْتُها أنثى وَاللَّهُ أَعْلَمُ بما وَضَعَتْ وَلَيْسَ م 
وَإنّي سَمَيمُها ميم وني أَعِيذُها بك وَذْرَبَتها مِنَ الشَِطانٍ اليَجيم) ' 

وقد علَّق الرّخشريٌ على قول امرأة عمران: «إرَبٌ إِنَي وَضَعْتُهَا أُنتّى#فقال: " فإن قُلْت: فَلِمَ 
قالت: إِيٌّ وضعمّها أنثى؟ وما أَرَادَتْ إلى هذا القول؟ قُلْتُ: قالته تحسشراً على ما رأث من حَحيْبة ربحَائْها 
وعَكْسٍ تقديرهاء فُتَحَرّئّت إلى ريما؛ لأتَا كانت ترحو وتقدّرُ أن تَلِدَ ذكراء ولذلك نذرئة تحيَراً للسّدَانة. 
وَلتَكلّمها بذلك على وجه التَّحسُر ولتَّحَيّن قال الله تعالى: «وَاللّهُ أَعْلَمُ بمَا وَضَعَتْ»4* تعظيماً 


'- سورة مريم»١7.‏ 
'- سورة مريم» 758., 
"- الطيبي» شرف الدين الحسين بن عبد الله الطيبي. (ت ”75 ه)ء فتوح الغيب في الكشف عن قناع الريب (حاشية 


الطيبي على الكشاف)؛ مقدمة التحقيق: إياد محمد الغوج القسم الدراسي: د . جميل بني عطا المشرف العام على الإخراج 
الصي كاب 3 . محمد عبد الرحيم سلطان العلماء الناشر: جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم» طاء ١1‏ ٠٠م‏ داك 


-سورة ة آل عمران» 51 
*- سورة آل عمران» ره 


لموضوعها ويَحْهِيلاً لها بِقَدْرٍ ما وُهِبَ لها منه ومعناه: والله أعلم بالشَّيءِ الذى وَضَعَتْء وما عُلّقَ به من 
عظائم الأمور وأن يجعله وَوَلّدَه آيةَ للعلمين» وهى جاهلةٌ بذلك لا تعلم منه شيئاً؛ فلذلك تحسرث" . 

وقال ابن عَطِيّة: "وقوًا: (ربٌ إن وضعتها أَنتّى) لفظٌ خبر في ضِمْيِه التّحَسْر والتَلَهُْفء وبيّن 
الله ذلك بقوله: (والله أعلم فا وشعت- مدووانا تلققت؛ لأتمم كانوا لا يحرّرون الإناث لخدمة الكتائس 
ولا يجوز ذلك عندهم, وكانت قد رَحَتْ أن يكون ما في بطنها ذَكَرَ فلمًا وَضَعَتْ أنْتّى تلهّمَتْ على 
قَوْتٍ الأمل» وأَْرَعَها أنْ تَدَرَتْ ما لا يجوز نَذَرْهُ "' 

وقال محمد العدافر + بن عاشور- رحمه الله- ممُشيراً إلى بُعْلٍ :: نفسيم اكتف امرأة عمران: "وتأكيد 
الخبر ب(إنَّ) مُرَاعاةٌ لأصل الخبريّة تحقيقاً لكون المولود ع إذ هو بوقوعه على لاف المُترقّب لما كان 
بحيث تَشّكُ في كونه لني وتخاطب نفسها بنفسها بطريق التأكيدء فلذا أكُدنْة ثم لما اسْتَعْمَلَتْ هَذَا 
الحبَرَ في الْإنْشَاءِ اسْتَعْمَلتْهُ بِرْمتهِ عَلَى طَريَة الْمَجَازِ الْمركب الْمْرْسَلِ وَمَعْلُومٌ أن الْمركّب يَكُونُ بحا 
بحَجْمُوعِه لا بأحزائه ا وهذا التتكيبء بما مان عليه من الْخُصُوصيّاتء يخْكي ما تضمّئه كلامُها 
في لغتها من المعاني: وهى البَّوْعَة والكَرَاهِيّة لولادتما شه ومحاولتها مُعَالطة نفسها في الإذعان لهذا الحكم 
ثم تحقيقها ذلك لنفسها وتَطْمِيْئُها بماء مه التَشّل إلى النّحسّر على ذلك» فلذلك أَوْدَعَ حكاية كلامها 
خُصّوصيَّاتِ من العربيّة او قَصَّدَتما في مُتاجَاتما بلعَتها "" 


الآية الكريمة الثّالئة: 
قوله تعالى حكاية على لسان ركريّاء عليه السّلام: َإقَالَ رَبّ إِني وَهَنَ الْعَظمْ مِنّي وَاشْمَعَلَ 
لوس شَيْبًا وَلمْ أكن بدُعَائِكَ رب سَقِياك '. 
فالغرض البلاغيئٌ للخبر في قول ركريًا نا هو الاسترحام من الله سبحانه وتعالى بدليل أنه قد 
م في السّنٌ» وقد ظهرت أَمَا رات ذلك التّعَدّم(الشّيْب)» ولا ولد له من بعده يِه العِلَمَ والتبوق وهذا 
0 أن الكلام الخبريّ هنا قد جاء مراعاةً لحال المتكلّم لا حال المّخاطّبء ذلك أنَّه لم يُخاطِب مَنْ 
اه حاله. 
قال للتضشرية: " وإنا ذكْرَ العَظَّ؛ لأنّهِ عَمُود البَدَنْء وبه قَوَامُه وهو أصل بنائه» فإذا وَهَنَ تَدَاعَى 
وتَسَاقَطَتْ قُوَنّه ولأنّه أُشْدٌ نا فيه وأمتلئة فإذا مَمَنَ كان ما وراءه وق وَوَكَدَهُِ لأنَّ الواحدّ هو الدّال على 
معق اللينْسئة وَقَسَدٌة إلى هذا لجنس الذق هو العقود والقوام وأشدٌ ما كت عنه المسد فد أضابه الوهن؛ 


2 الزمخشري» الكشاف» ١/5ه5,.‏ 


'- ابن عطية» أبو محمد عبد الحق بن غالب بن عبد الرحمن بن تمام بن عطية الأندلسي (ت 247ه). المحرر الوجيز في 
تفسير الكتاب العزيزء تح عبد السلام عبد الشافي محمدء دار الكتب العلمية» بيروت؛ طك 5737 ىفل 475/١‏ 155 

1 ابن عاشورء محمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر بن عاشور التونسي (ت ”51١ه).ء‏ التحرير والتنوير «تحرير 
المعنى السديد وتنوير العقل الجديد من تفسير الكتاب المجيد»» الدار التونسية للنشرء تونسء» 19/85١اه‏ 9/ 399 7819 

“- سورة مريمء 5. 


ولو جْمَعَ َعَ لكان قَضْداً إلى مع آخيرء وهو أنه لم يَهُنْ منه بعضُ عظامه؛ ولكن كلها "' 

وعلّق الطَّومُ على كلام الرَخشري فقال: " المقصود من الإيراد في هذا المقام إظهار الصّعْفٍ في 
البدن وإبداغ تساقطٍ القوىء ألا تَرى إلى أداة الخصر في قوله: (وإنَا ذكَرَ العَظم؛ لأنّهِ عمود البَدَنْء وبه 
ري 

وقد وضّحَ محمد الطّاهر بن عاشور العَرَض البلاغيّ من هذا الخبر فقال: " والحبَرَانٍ من قوله: 
طإوَهَنَ الْعَظْمْ مني وَاشْتَعَلَ الَأ شَيْباك مُسْتَغملانٍ بحازاً ف لازم الإخبار» وهو الاسترحام لحاله؛ لأنَّ 
المُخْبَرَ -بفتح الباء- عا بما تضمّنّه الخبران "" 

والغرض البلاغيئٌ من الكلام الخبريٌ قول ركريّا: طوَلَمْ أكن بِدُعَائِكَ رَبَ شَقِياك هو التّوَسّْل 
برحمة الله المكابقة المُتَجَدّدة التي لا تنقطع عن عباده الصّالحين. 

قال محمود شكُري الألوسيُ: "وهذا توسّل منه- عليه السّلام- بما سَلَفَ منه تَعَاللى من 
الاستجابة عند كل دعوة إِثْرَ نهيق ها يتكذي الحمة من كبر السّنّ وضَّعْفبٍ الحال؛ فإِنّه تعالى بعد ما 
عوّدَ عبده الإجابة دهراً طويلاً لا يكاد يبه أبداً لا سيّما عند اضطراره وشدَّة افتقاره» وفي هذا التَّوسّل 
من الإشارة إلى عِظّم كَرَعِ الله عرَّ وح ما فيه ". 
الآية الكريمة الرّابعة 

طالْحَمْدُ لِلَّهِ َب الْعَالَمِينَ9)الرّحْمَنٍ الرَّحِيمِ”'مَالِكِ يَوْمِ الدَينِ4)إِيَاكَ تَعْبْدُ وَإِيَكَ 
نَسَْعِينُ(9) 74 

استطاع الإمام الطَّومُ أن يَقِفَ في سورة الفاتحة على السُّرّ البلاغئ في الالتفات من الغائب إلى 
المخاطب مُراعاةٌ لحال المتكلّم وأن يربط بين نَظْم السُورة والمقام الواردة فيه فقال ناقلاً كلام ابن حِيّ: 
" قال ابن حٌِّ: (إنَا ترك العيبَة إلى الخطاب؛ لأنَّ الحمد دون العبادة, ألا تَرَاكَ كَْمَدُ نَظِيَركَ ولا تعبده» 
ولمًا صار إلى العبادة التي هي أَقْصَى أَمَدِ الضّاعة قال: «إإيّاك نعبثُ) إصراحًا بماء وتَمَدُباً منه)' . 


5 الزمخشري» الكشاف» "”/ 5. 
3 الطيبي» فتوح الغيب في الكشنف عن قناع الريب»35/ 555. 


"- ابن عاشورء التحرير والتنوير» .54/١5‏ 
؛- الآلوسي» شهاب الدين محمود بن عبد الله الحسيني الألوسي (ت ١77١ه).؛‏ روح المعاني في تفسير القرآن العظيم 
والسبع المثاني» تح علي عبد الباري عطية؛ دار الكتب العلمية» بيروت؛ طاء ١51١5‏ هب .30١/8‏ 

*- سورة الفاتحة؛ -١‏ 5. 

'- ينظر قول ابن جنيء أبو الفتح عثمان (ت 537ه) في: المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنهاء تح 
علي النجدي ناصف والدكتور عبد الفتاح شلبي» وزارة الأوقافء. المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية» القاهرة» د. ط 
45م /١‏ 155155,. 


ومن هنا ندرك أنَّ للالتفات في هذه الآيات من مَقَام العَييّة إلى مقام الحنطاب سِبَاً هو مُراعاة 
حال لمتكلّم» إذ يتناسب هذا الالتفات مع حالة العبد التي تحدّدت» وهو بين يدي بارئه وسيّده» 
يستشعر ربوييّته ونِْمَة رحمته الستكابغة وعَظّمَةَ مُلْكِهِ في الدّنيا والآخرة» وهذا الشُعور قد ولّدَ في نفس 
العبد رغبةٌ في الإقرار بخالص عبوديّته لله وافتقاره لِمَؤْلاه في كلٌ تقلياته» فلا مُعينَ ولا سَنَدَ حقيقيئٌ إلا الله 
وحده. جل في غلاه. 

وقد بِيّن الرّمخشريٌ أنَّ وراء ذلك الالتفات مُراعاةً حال المتكلّم فقال: "وما اختصّ به هذا 
الموضع أنه لَمَا ذَكْرَ الحقيقة بالحَمْد, وأَجْرِي عليه تلك الصّفات العظام, تَعَلّق العِلْمُ بمعلوم عظيم الشّأنء 
حَقِيّقٍ بالشّداء» وغاية اضوع والاستعانة في المُهمَّات فَخُوطِب ذلك المعلومٌ المُتَمَيّرَ بتلك الصّفات» 


ومن خلال عرضنا السّابق يظهر جليّاً أنّ بعض المفسّرين للقرآن الكريم مِنْ مِثْلٍ الرّخشريّ 


'- الزمخشريء الكشاف .١54/١‏ 


الصو والالوسيّ ومحمد الطّاهر بن عاشور قد أَوْلَوا مراعاة مُقْتَضَى حال المد لم ناه راصي من 
خلال تطبيقاتهم البلاغيّة على آيات من القرآن الكريم» وذلك من خلال مُصئّفاتحم التي تركوها لنا. 


المصادر والمراجع 
© القرآن الكريم. 


.م7٠٠١17‎ ء١ط إبراهيم الخولي» مقتضى الحال بين البلاغة القديمة والنقد الحديثء؛ دار البصائر»‎ .١ 

.١‏ ابن جني(ت797ه) المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنهاء تح علي النجدي 
ناصف والدكتور عبد الفتاح شلبي» وزارة الأوقاف, المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية» القاهرة» 
د. طي 19954م. 

". ابن عاشور» محمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر بن عاشور التونسي (ت 97" اه), 
التحرير والتنوير «تحرير المعنى السديد وتنوير العقل الجديد من تفسير الكتاب المحيد»»: الدار 
التونسية للنشر» تونس» 9/15١ه.‏ 

5. ابن عطية» أبو محمد عبد الحق بن غالب بن عبد الرحمن بن تمام بن عطية الأندلسي 
رت 5١‏ دهع انحر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز» تح عبد السلام عبد الشافي محمدء دار 
الكتب العلمية» بيروت» ط١, ١55‏ ه. 

ه. الآلوسي» شهاب الدين محمود بن عبد الله الحسيني الألوسي (ت ١7170١ه).‏ روح المعاني في 
تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني» تح علي عبد الباري عطية» دار الكتب العلمية» بيروت» 
طل 6١:اه.‏ 

5. أمين الخولي» فن القول» مطبعة دار الكتب المصرية» القاهرة» 995١م.‏ 


7. الحاحظء أبو عثمان عمرو بن بحر (ات5ه5ه). البيان والتبيين» تح عبد السلام هارون» مكتبة 
الخانجي» القاهرة» طلا 199/6م. 

. جلال الدين محمد بن عبد الرحمن بن عمر القزويني(ت 79 ه)» الإيضاح في علوم البلاغة؛ 
قن عبد عيذ النى عشاجي دان الحيل» نروك لتقام 


8. 5 حسن طبل» دراسات قُِ علمى المعاني والبديع» دار الزهراء» اخ عه * 


3 عبد الحميد هنداوي» حماليات سورة البقرة» مطبعة مصر» طاهء ا٠وآم.‏ 


1١ 


١‏ ١.الزخشريء‏ أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد جار اللهدإت78ده) الكشاف عن حقائق 


غوامض التنزيل» دار الكتاب العربي» بيروت» ط"”", 4007 ١ه.‏ 


.١‏ السبكي» بماء الدين» أبو حامد أحمد بن علي بن عبد الكافي (ت"/الاه)» عروس الأفراح 
في شرح تلخيص المفتاح» تح الدكتور عبد الحميد هنداويء المكتبة العصرية للطباعة والنشر» بيروت» 
طن 5066م 

افاي أبو يعقوب يوسف بن أبي بكر(ت 577ه)» مفتاح العلوم» ضبطه وكتب هوامشه 
وعلق عليه نعيم زرزور» دار الكتب العمية» بيروت» ط35. 3/0 ١م.‏ 

. الطيبي» شرف الدين الحسين بن عبد الله الطيبي(ت 747 ه)» فتوح الغيب في الكشف عن 
قناع الريب (حاشية الطيبي على الكشاف). مقدمة التحقيق: إياد محمد الغوج القسم الدراسي: د. 
جميل بني عطا المشرف العام على الإخراج العلمي للكتاب: د. محمد عبد الرحيم سلطان العلماء 
الناشر: جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم» ط١اء‏ 1١١5م.‏ 

15 يوسق ين عبدالله بن محمد العليوي» رعاية حال المخاطب. ق أحاديث الصحيحين ودراسة 
بلاغية تحليلية)» جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» كلية اللغة العربية» رسالة دكتوراه» الرياض» 


565 اه 


هذا الكتاب منشور في 


0 


عا لعصناة ان اقسسيي» .الا لاا ارا 


